
  یةعباسالفنون ال
باشي     د منى عثمان الغُ

  ة شعبة الآثار الإسلامیة قسم الآثارنیالفرقة الثا

  فن صناعة وزخرفة الأخشاب
    

قابلیة الخشب للفناء السریع وخاصة لذلك التُحف الخشبیة التي وصلتنا قلیلة و  لاشك أن    
بسبب الحریف والسرقة لاسیما في إیران والعراق الذین تعرضا لجحافل المغول واكتساحهم لهما، 
بالإضافة إلى التلف من العوامل الطبیعیة مثل الرطوبة، بالإضافة إلى أن بعض الأقطار 

طار الغنیة بأشجارها التي الإسلامیة تفتقر إلى الخشب مما تضطر إلى أن تستورده من الأق
اوكان هذا الفقر . تستخرج منها الأخشاب الجیدة الخشبیة  التُحفالسبب في انتزاع بعض  أحیانً

عادة استعمالها في أماكن وأغراض أخرى في أزمنة وعصور متتالیة   .من أماكنها الأصلیة وإ
م بالعاج والتطعی الحفر العمیق، والتلوین، طرقالأخشاب  زخرفةواستخدم في    

مصاریع الأبواب والشبابیك والخزانات الحائطیة المنابر،  التُحف تتمثل هذهو  .(Inlaying)والأبنوس
والعوارض الرابطة بین العقود والأسقف والإزارات التي ترتكز علیها، بالإضافة ) الكتیبات(

  :ومن أمثلتها .صنادیق المصاحب وكراسیها
  

تحفالباب الخشبي   التُحف منهو و  :بناكي بأثینا بمُ
في أسلوبه وزخارفه إلا أنه یرجع إلى  الخشبیة الأمویة

نسب  بدایة العصر العباسي ُ عثر علیه و  ،إلى العراق وی
ویتكون هذا الباب من مصراعین  .في تكریت بالعراق

سم وفي جانب كل من الباب قائم ١,٢×٣طولهما 
وینقسم كل مصراع من ) أنف(خشبي یسمى 

ة أجزاء، ولقد نفذت الزخارف المصراعین إلى ثلاث
  .بالحفر البارز المتعدد المستویات

  
یة عقد زُخرفوهو مربع تقریباً وقوام : السُفليالجزء 

فصص ساق وكأنه جزع شجرة ینتهي في  هوفي محور  مُ
ا ابالتوائین كالقرنین یحملان عنصرً أعلاه  بصلي  زُخرفیً

الشكل، ویملأ العقد زخارف نباتیة تتكون من فروع 
متعرجة تخرج منها وتملأ فصوص زخارف برعمیة 



 خُماسیةالشكل وبصلیة، وتملأ الكوشات وتخرج من بعضها حلزونات في كل منها ورقة عنب 
سننةالفصوص أو ثلاثیة یعلوه شریط به صف من الشرافات  یفصل بینه وبین الجزء الذي  المُ

  .وهیعل
ربعین ماني الرؤوس ناتج من مُ وهو مربع یتوسطه دائرة بداخلها شكل نجمي ثُ  :الجزء الأوسط

. أو ثلاثیة الفصوص خُماسیةمتداخلین، شغلت كل هذه الأشكال بحلزونات بداخلها ورقة عنب 
لويوالجزء ال   السُفليتشبه زخارفه القسم : عُ

  

وهو مصنوع  ،التي ترجع إلى الطراز العباسيالخشبیة  التُحفومن أبدع  :منبر جامع القیروان
نع في بغداد واستجلبه الأمیر أبو إبراهیم أحمد من خشب الساج وتذكر المراجع التاریخیة أنه صُ 

نبر تشبه باب بناكي موالواقع أن حشوات هذا ال. م لهذا المسجد٨٦٢/هـ٢٤٨بن الأغلب سنة 
مثل مرحلة متطورة من ناحیة أسلوب الحفر تُ وحشوات المنبر السابق ذكره، إلا أن زخارف المنبر 

  .والزخارف

  
  

ویتكون المنبر من ریشتین وصدر، ویشتمل كل منهما على   
حشوات خشبیة نفذت علیها الزخارف النباتیة والهندسیة بالتفریغ ، 

نجمي على جانبیه مراوح  طبقعلى شكل  زخرفةفنجد حشوات علیها 
زخرفةنخیلیة تشبه الأجنحة المحورة، وأخرى  فصصبعقد  مُ یرتكز  مُ

فصصعلى عمودین  ین وشغلت جوف الحنیة بتفریعات حلزونیة مُ
الفصوص وأنصاف مراوح نخیلیة  خُماسیةیتفرع منها أوراق عنب 

   .وكیزان صنوبر
  
  



  

                     
زخرفةخرى وأُ  بزخارف نباتیة على هیئة تفریعات حلزونیة ینبثق منها أنصاف مراوح نخیلیة  مُ

ما أن یتوسط  كوز صنوبر ینتهي في أعلاه بروج  الحُشوةوأوراق عنب ثلاثیة وكیزان صنوبر وإ
بین نصفي  من القرون یعلوهما عنصرین مجنحین، أو ینتهي في أعلاه بعنصر الرمان محصور

زُخرفبإطار  حددةمُ مروحة نخیلیة، أو حشوة  بتفریعات حلزونیة تحصر بداخلها أوراق وعناقید  مُ
بحنیة معقودة شغل جوفها بتفریعات حلزونیة تحصر بداخلها أوراق  الحُشوةوسط  زُخرفالعنب، و 

سننةالفصوص ویعلو الحنیة شریط أفقي به شرافات  خُماسیةعنب   الحُشواتكما نجد بعض   مُ
ئة شجرة الحیاة تنتهي بزوج من القرون یعلوهما كیزان الصنوبر نباتیة على هی زخرفةیتوسطها 

  .على جانبیه أنصاف مراوح نخیلیة 
  

  

 في عمل هستعملوخاصة أنه كان ی، العباسي الخشب في زخرفةوانتشر طراز سامراء الثالث   
  .في إعداد الزخارف الجصیة أصل أو نموذج إیجابي لیستخرج منه القوالب السالبة

  
خشبیة بزخارف بطراز حشوة 
  سامرا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   :بمصر الخشبیة التُحف
ختلف سیره في مصر عنه في الشام، إذ ار الطراز الأموي الذي یتطو بفي مصر تمیزت     

في الأسالیب الهلینستیة والمسیحیة في مصر أسرع كثیراً منها في الشام  كانت خطوات التحویر
فعلى الرغم من الاحتفاظ بالعناصر بتفاصیلها وأشكالها وتخطیطها الخارجي إلا أن أسلوب الحفر 

منذ نهایة القرن  والذوق العام أخذا یبعدان عن التقالید القدیمة ویتجهان إلى طابع محلي وخاصةً 
فدت أسالیب سامراء وانتشرت في مصر انتشارا واسعا من الربع الأخیر في القرن م  ثم و ٨/هـ٢
  .م٩/ هـ٣
ستخدم في زخرفتها نفس الطرق السائدة في العالم الإسلامي من الحفر و و    التطعیم والتلوین اُ
  :وذلك على النحو التالي الجلد أشرطةو 

بــالتطعیم بقطــع تتفــاوت أحجامهــا  الأمــويالعصــر  منــذالخشــب  زخرفــةعرفــت مصــر  :التطعــیم -١
  -:شكالها من سن الفیل والعظام والعاج وأنواع الخشب الأكثر قیمة وكان التطعیم یتم بطریقتین أو 

صـــناعة الفسیفســـاء  أســـلوبتشــبه وهـــي یع رصـــالتأو التطعیم المزیـــف بــســـمى وتُ  : الطریقـــة الأولـــى
یــة والخزفیــة بــأن تلصــق القطــع الصــغیرة بجانــب بعضــها علــى ســطح الخشــب لتــألف الشــكل الزُجاج

ــــاو  الزُخرفــــي یمــــلأ  المطلــــوب ویتــــرك بینهمــــا فراغــــاً  الزُخرفــــيالترتیــــب بتلصــــق القطــــع وترتــــب  أحیانً
  .بالمعجون الملون باللون المراد

 الزُخرفیـةشـب الأشـكال سـطح الخ علـى وفیهـا یحفـر ةیـطریقـة التطعـیم الحقیقهـي و  :الطریقة الثانیة
و العـاج أو حتـى نـوع مـن الخشــب أهـذه الحفـر قطـع مــن سـن الفیـل والعظـم  فـيالمطلوبـة ثـم یلـبس 

  .الجید بلون أخر وأكثر قیمة

تحفتفظ حالأخشاب بالتلوین حیث ی زخرفةعرفت مصر  :التلوین-٢ الفـن الإسـلامي بمجموعـة  مُ
السـمكة  هـيیـة مكـررة و زُخرفلوان مـن وحـدة من هذه الأخشـاب أحـداها لـوح مرسـوم علیـه شـریط بـالأ

ُزخرفهــا أشــكال  وأخــرى، الســمك هــو تــأثیر قبطــيتقابــل وتــدابر وعنصــر  فــيأوضــاع متماثلــة  فــي ی
ربعـات زخرفـةتحصـر بـداخلها دوائـر  هندسیة عبـارة عـن مُ إمـا بشـكل طـائر أو سـمكة ویتضـح بهـا  مُ

  .م٧/هـ١إلى القرننسب هاتان القطعتان الخشبیتان وتُ  القبطيالتأثیر  أیضًا

تحـفیحـتفظ  :أشرطة من الجلـد الأخشاب ب زخرفة -٣ الفـن الإسـلامي بالقـاهرة بمجموعـة ألـواح  مُ
وتتـألف  .ثبتـة بمسـامیر أو ملصـقة علـى سـطوحهاخشبیة علیهـا زخـارف دقیقـة مـن الجلـد مُ  أشرطةو 



طراز لبـــازخارفهـــا مـــن أشـــكال نباتیـــة محـــورة وزخـــارف هندســـیة تشـــبه زخـــارف الأخشـــاب المحفـــورة 
  :وتتمثل النماذج فیما یلي .العباسي والزخارف الجصیة بطراز سامراء الثالث

  
  

ــ :لوحѧѧة خشѧѧبیة تتــألف زخارفهــا مــن رســم و   بمتحــف الفــن الإســلامي بالقــاهرة م٨/هـــ٢القرن ؤرخ بــتُ
تمائــل وعلــى رقبــة كــل منهمــا خلــف رأســه لبــد كثیــف ، ولــولا هــذا  فــيلأســدین متــواجهین مرســومین 

 رضــیةوبالأ ،هما ضــعیف إلــى حــد واضــحأســلوبوعهمــا فنن الصــعب الاســتدلال علــى مــاللبــد لكــان 
  .أكانتس مبسطة أوراقرج منه خمتموج ت نباتيأسفهلما وخلفهما فرع 

  

ــؤرخ  لوحѧѧة خشѧѧبیة قطعــة خشــبیة قــوام وهــي   بالقــاهرةبمتحــف الفــن الإســلامي م  ٨/هـــ٢القرن بــ تُ
عینشكل  زخرفتها سـتطیلوشـغلت المنـاطق المحصـورة بـین ال ،یتوسـطه قـرص مسـتدیر مُ عـینوال مُ  مُ
 فـــيعنــب ثلاثیــة  أوراقحفرهــا تجســیم و  فــيالمــراوح النخیلیـــة  أنصــافبعناصــر نباتیــة مــن  ةوالــدائر 

  .يلنخیفصوصها تعرق 

  

حلزونیـة متماوجـة نـتج عنهـا منـاطق بیضـاویة متكـررة ، من تفریعات  زخرفتهاقطعة خشبیة تتألف  
وكـــوزین  يلـــنخییـــة مـــن ورق عنـــب ثلاثیـــة الفصـــوص بهـــا تعـــرق زُخرفوبـــداخل كـــل منطقـــة وحـــدة 



تتشــابه وبــذلك فهـي  تـام تماثــل فـيصـنوبر وورقتــین ملتـویتین ، ووضــع كـل زوج مــن هـذه العناصــر 
  .م٩/هـ٣م وأوائل القرن ٨/هـ٢إلى أواخر القرن  التُحفلذا تنسب هذه  مع نظریتها العراقیة

ســب إلــى أعمــال عبــد نویحـتفظ جــامع عمــرو بــن العــاص بالفســطاط بمجموعــة مــن الأخشــاب ت -  
مثبتة على الجدران مـن الـداخل وتعلـو تیجـان  هيهـ من العصر العباسي و ٢١٢االله بن ظاهر سنة 

   .لة القبلةظل غربيالركن ال فيالتي لا تزال بقایا منها موجودة  ةالأعمد

  
لــويالأفــاریز الخشــبیة علــى ثلاثــة أقســام ال زخرفــةفتشــتمل  الأكــانتس  أوراقعبــارة عــن صــف مــن  عُ

ــها یتضــــح فیهــــا تطــــور واضـــــح ومیــــل إلــــى التبســــیط والبعــــد عــــن أصـــــولها  مصــــففة بجانــــب بعضــ
ة ثـل الحلیـبزخـارف لعلهـا تم الأوسـط فهـو عبـارة عـن شـریط كبیـر حفـر الثـانيأما القسـم  ،الهلینستیة

ُزخرفو  ،ولكنها محورة )Egg and Dart(الكلاسیكیة البیضة والسهم  وهـو شـریط رفیـع  السُـفليالقسـم  ی
ــــة الفصــــوص و  أوراقمتمــــوج یخــــرج منــــه  نبــــاتيبفــــرع  عنــــب  أوراقوریقــــات نحیلیــــة و  أنصــــافثلاثی

  .الفصوص خُماسیة

ــــو تیجــــان وتُز  خــــرف الوســــادات التــــي تعل
الجنــوبى الأعمـدة الثلاثــة بجانــب الجــدار 

ـــــو ظل يبـــــر الغ ـــــة بالجـــــامع فتحت ـــــة القبل  يل
ــــــ لــــــويىشــــــریطین، ى عل تتكــــــرر فیــــــه  العُ

الأكـانتس المحـورة أمــا  أوراقمـن سـاق غلیظـة فوقهــا كتلـة كرویـة وعلـى جانبهمـا ضــلوع مـن  زخرفـة
وثـــلاث  خُماســـیةین متكـــررتین بالتبـــادل همـــا ورقـــة عنـــب زُخـــرفتوحـــدتین  زخرفـــهفی السُـــفليالشـــریط 
   .ة دائریةحرك فياح نخیلیة متلاصقة مرو  أنصافورقات 



  

تحــف موعــة تحــف خشــبیةمج  - قطــع  أســلوبتتفــق إلــى حــد كبیــر مــع الفــن الإســلامي بالقــاهرة  بمُ
  .م ٩/هـ٣جامع عمرو بن العاص من القرن 

     
  من قسمین م٩٠٠/  ٢٨٧وح خشبي مؤرخ بسنة ل

  

  
تحــفكمــا یحــتفظ  - -٢(الخشــبیة تعــود إلــى نفــس الفتــرة   التُحــفالفــن الإســلامي بمجموعــة مــن  مُ
المركـــز  فــيتمیــزت بالزخــارف الهندســـیة والنباتیــة التــي یغلــب علـــى زخارفهــا الــدوائر ) م٨ -٩/هـــ٣

فصصــة والكالواحــد ورســوم العقــود المتشــاب ســننةة والشــرافات مُ بالإضــافة إلــى  الساســانيبالطــابع  المُ
لاثیةالوریقات النباتیة    .تابات الكوفیةالمجمعة والك الأوراقو  الثُ

  
  
  

  



  :التُحف الخشبیة الطولونونیة
م ٩/هـ٣تأثر التطور الفني في الحفر على الخشب في مصر في النصف الثاني من القرن     

بقدوم أحمد ابن طولون من قبل الخلافة العباسیة وتأسیسه الدولة الطولونیة حیث نقل معه طرز 
سامرا التي انتشرت في العراق في العصر العباسي ، ولم یصحن على زخرفة الخشب سوى طراز 

وربما یرجع ذلك إلى استعمال ) Slant Cut(لث الذي تمیز بالحفر المشطوف المائل سامر الثا
الخشب في إعداد النماذج الأصلیة لعمل القوالب السلبیة للتكسیات والزخارف الجصیة فلمس 

  .الفنانون السهولة والسرعة الكبیرتین اللتین تتوفران في طریقة حفر ذلك الطراز
یة ببواطن أعتاب ثلاثة أبواب بجامع أحمد بن طولون من أقدم التُحف وتُعتبر الكسوات الخشب    

تحف الفن الإسلامي بالقاهرة وبعض المتاحف العالمیة والمجموعات . الخشبیة الطولونیة ویحفظ مُ
مصدرها الجامع الطولوني والقصور  يالمصریة والأجنبیة بقطع من الخشب الطولون الأثریة

  .والأبنیة الطولونیة 

  
  خشبي من العصر الطولوني باب

  -:ومن أهم ممیزات زخارف الأخشاب الطولونیة هي 
أنها نفذت بالخفر المائل أو المشطوف ، وتظهر فیها الصناعة الطولونیة التي تخلق زخرفة  - ١

  .من بضعة فروع وخطوط حلزونیة تغطي الأرضیة كلها
ة تتم بعضها البعض بحیث لا تطورت العناصر الزُخرفیة وخاصة النباتیة إلى وحدات كبیر  - ٢

تُترك أرضیة، ونتج عن هذا التلاصق تصرف كبیر في أشكال عناصر كثیرة منها لم یفقدها 
زخرفة هذه  إتقانصلتها بأصولها في الفنون الهلینستیة والساسانیة ، وعندما تمكن الفنان من 

ا ما شكلت نهایة الزخرفة على هیئة رأ   .س طائر الوحدات صغرت وتنوعت بل وأحیانً



  
  

  
 
أوراق كأسیة وأنصاف مراوح نخیلیة  محورة عن الطبیعة وأوراق جناحیة  وقد ظهرت هذه  - ٣

  . العناصر بشكل زُخرفي محور منبثق من تفریعات نباتیة
ولقد أطلق الأوروبیون على هذا النوع من الزخرفة اسم أرابیسك وهذا یدل على أن بدایة ظهور    

هذه الزخرفة الإسلامیة كان في العصر العباسي سواء على الزخارف الجصیة أو على التُحف 
  .الخشبیة

 
 زاد انتشار نصف الورقة المحورة على هیئة الكلوة في الحفر على الخشب في القرن - ٤
  .وكانت من مظاهر التطور في أسلوب سامراء  م١١/هـ٤

  
ا على رسم طائرین متقابلین محورین عن الطبیعة  -٥    ).١٤٩لوحة(تشتمل الزخرفة أحیانً
  



بل برعوا في  الأخشابلم یكتف الفنانون في العصر الطولوني بالطرق السابقة في زخرفة     
نحت التماثیل الخشبیة وهذا ما استشف من خلال ما ذكره المقریزي من أن خمارویة بن أحمد بن 
طولون قد جعل في بیت الذهب في القصر الطولوني في مدینة القطائع صوراً بارزةً من الخشب 

على على مقدار قامة ونصف على صورته وصور حظایاه والفتیات اللاتي كن یغنین له وجعل 
رؤوس هذه التماثیل أكالیل من الذهب الخالص المرصعة بأصناف الجواهر وجعل في أذانها 

  .الأقراط الثقال الوزن ولونت أجسام هذه التماثیل بما یشبه الثیاب
  

تحف الخشبیة ذات الكتابات الكوفیة البسیطة ویعد أقدمها بالإزار الخشبي أسفل سقف لاأما     
ق قشت جامع أحمد بن طولون نُ ش علیه كتابات بالخط الكوفي البارز آیات من القرآن الكریم وقد نُ

  .هذه الكتابات بدون أي عناصر زُخرفیة فهي نموذج مما كان علیه الخط الكوفي قبل تطوره 
  

كما استخدمت التُحف الخشبیة ذات الكتابات الكوفیة البسیطة كوثائق إثبات ملكیة ، فكان    
قش علیها بالحفر الب ارز كتابات تسجل ما یملكه الأفراد من دور وحوانیت ، كما تتضمن تلك ینُ

الكتابات بعض العبارات القانونیة التي كانت مألوفة في ذلك العصر وكانت هذه اللوحات 
  .الخشبیة تثبت على واجهات الأبنیة إشهاراً لملكیتها

تحف الفن الإ سلامي بالقاهرة فقد جزء من ومن أحسن أمثلة هذا النوع من التُحف الخشبیة لوح بمُ
  جانبه الأیسر ویشتمل على خمسة أسطر بالخط الكوفي البسیط 

  
  

  : عزیزي الطالب یجب علیك الآتي
 شرح النماذج بالتفصیل مع مقارنتها بغیرها في باقي العالم الإسلامي -١
 إلقاء الضوء على الطرز الفنیة والمعماریة من خلال التحف  -٢
الاجتماعیة و الاقتصادیة والسیاسیة من خلال  إلقاء الضوء على الأوضاع -٣

 هذه التحف
  البحث في كتابك ومواقع الانترنت عن مزید من التحف -٤

 


